
كارم يحيى

تدرك قطاعات كبرى من المصريين أن سد 
النهضة الإثــيــوبــي قضية حــيــاة أو مــوت، 
فــمــواجــهــة بــنــائــه ومــلــئــه، عــلــى الـــرغـــم من 
ــال الإعــــام والــســيــاســة والإدارة،  بـــؤس حـ
الأخطر  ولكن  وجـــود.  الآن مسألة  تتجلى 
ــبـــؤس، كــمــا يــتــجــلــى هنا  لــيــس فـــي هــــذا الـ
ــذا الــشــرخ  وهـــنـــاك، بـــل وبــــالأســــاس فـــي هــ
الذي يضرب بين سلطة الدولة والمجتمع، 
وقــد تعمّق وجــلــب معه تــوتــراتٍ وجــراحــا 
متقيحة بعد الانقضاض على ثورة يناير 
إلـــى تغيير  مــن ســعــي  )2011( ومـــا تمثله 

قواعد التوازن المختل بينهما. 
ــذه الــلــحــظــة  ــ ــكـــن لـــلـــمـــصـــريـــين، فــــي هــ ويـــمـ
المصيرية التي يقفون أمامها، أن يتنبهوا 
ــيـــة وفــنــيــة  ــيـــاسـ ــذ سـ ــ ــآخـ ــ ــاء ومـ ــ ــطـ ــ إلــــــى أخـ
عــلــى إدارة مــلــف مــيــاه نــهــر الــنــيــل عشرية 
أو  الجمهورية  رئــاســة  كــامــلــة، ســـواء عند 
وزارتــي الــري والخارجية أو حتى أجهزة 
المخابرات. كما يمكنهم التوقف إزاء عقلية 
التي اقترنت وســادت مع  ما قبل الحداثة 
الــفــرد مطلق السلطات  إعـــادة إنــتــاج حكم 
والــــصــــاحــــيــــات، المــــتــــغــــوّل عـــلـــى الــحــقــوق 
والــحــريــات. وهــم يــومــا مــا سيبلغون نقد 
هـــذا الــتــســاهــل مــع مــن يــقــرّر ويــحــكــم منذ 
نــحــو ســبــع ســنــوات بـــدون رقــابــة حقيقية 
ــرّة نــاقــدة وقــضــاء  مــن بــرلمــان وصــحــافــة حـ

وائل السواح

كان  أسابيع،  قبل  وبينه،  بيني  في حــوار 
ــركـــي الـــســـابـــق فـــي دمــشــق،  ــيـ الــســفــيــر الأمـ
روبـــــــرت فـــــــورد، يــعــيــد مـــــــرارا إن انـــخـــراط 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســـوريـــة لــيــس في 
مـــصـــلـــحـــتـــهـــا. كـــــــان يـــــدافـــــع عـــــن ســـيـــاســـة 
أميركية انسحابية في سورية، بينما كنت 
ــــع عـــن مــزيــد مـــن الانـــخـــراط الأمــيــركــي  أدافـ
فــي الــشــأن الــســوري، لأن ذلــك سيكون في 
أن هذا  زلــت أعتقد  البلدين. ومــا  مصلحة 
المــتــحــدة. ببساطة،  الــولايــات  مــن مصلحة 
فريسة  تــرك سورية  يعني  الانسحاب  لأن 
التاريخيين  الخصمين  وإيـــــران،  لــروســيــا 
ــاب الــذي  لأمــيــركــا، ومـــدّ الحبل أمـــام الإرهــ
 مــكــان، واحتمال 

ّ
يمكن أن يــضــرب فــي كــل

عــودة »داعـــش«، وإغــاق الباب أمــام عودة 
المهجّرين إلى بيوتهم، لتخفيف العبء عن 
دول اللجوء والمساهمة في إعادة الإعمار.

كــانــت ســيــاســة الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، 
في سورية تقوم على الفوضى والارتجال 
وعــدم الاتساق، وبينما كان يوجه ضربة 
اســتــعــراضــيــة إلــــى مـــطـــار فـــــارغ فـــي يـــوم، 
كان يأمر قواته بالانسحاب في يوم آخر، 
مـــا اضــطــر قـــادتـــه إلـــى الـــكـــذب عــلــيــه. ومــع 
الرئيس بايدن، ستختلف الأمــور إلى حدّ 
كــبــيــر. فــالــرجــل لــيــس هــوائــيــا ولا هــاويــا، 
ولديه في السياسة الخارجية باع طويل، 
مــن خــال خبرته فــي مجلس الــشــيــوخ أو 

نائبا للرئيس أوباما. 
بالطبع ثمة خوف من أن يكون عهد بايدن 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن عــهــد أوبـــامـــا الـــذي 
ــة، بــخــطــوطــه  كـــانـــت ســيــاســتــه فـــي ســــوريــ
الــحــمــراء وتـــــردده، وبـــالا عــلــى الــســوريــين، 
بيد أن من يراقب سياسات بايدن الداخلية 
والخارجية يدرك الفرق بين الرجلين، فهو 
لــم يــرتــمِ فــي أحــضــان الإيــرانــيــين كــمــا كنا 
نــخــشــى، ولـــم يــمــالــئ الــــروس ولـــم يغمض 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان في  عيونه عــن 
ع برؤية شاملة، 

ّ
 مكان في العالم.  ويتمت

ّ
كل

ويــبــنــي مــواقــفــه عــلــى تــبــصّــر فــي خطواته 
وأين ستؤدّي به، فيطلب من مساعديه أن 
خذها. ولكن 

ّ
يبيّنوا له مآل قراراته حين يت

الرجل كما بدا مولعا بإمساك العصا من 

محمود الريماوي

خيّب منصور عباس، وهو  برلماني وطبيب 
أسنان عربي  في إسرائيل، التوقعات مرتين 
في غضون أيــام. حين توقعت استطاعات 
الرأي عجز »القائمة العربية الموحدة« التي 
 )%3,25( الحسم  بــلــوغ نسبة  عــن  يــقــودهــا 
فـــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي جــرت 
الثاثاء، 23 مــارس/ آذار الــجــاري. ثم لدى 
اســتــخــاص نــتــائــج عــيــنــات مـــن الــنــاخــبــين 
فــي يـــوم الاقـــتـــراع، فــمــا إن بـــزغ فــجــر الــيــوم 
التالي الأربعاء، حتى كان عباس )47 عاما( 
يحصد لقائمته أربعة مقاعد في الكنيست 
عن  بمقعدين  متأخرا  والعشرين،  الرابعة 
أحــزاب  ثاثة  تضم  التي  المشتركة  القائمة 
عــربــيــة، وانــفــصــل عــنــهــا قــبــل أســابــيــع من 
حلول الاستحقاق الانتخابي، وتبعت ذلك 
 بـــين الــجــانــبــين. 

ٌ
الانــفــصــال حـــمـــاتٌ مـــريـــرة

وفـــــي أجــــــــواء هـــــذه الــــحــــمــــات، لــــم يــتــمــكّــن 
عــبــاس مــن المــشــاركــة فــي تــظــاهــرةٍ حــاشــدةٍ 
ي 

ّ
في مدينة أم الفحم، احتجاجا على تفش

الجريمة في المجتمع العربي، وعلى تواطؤ 
الشرطة الإسرائيلية، إذ رفض المتظاهرون 
الغاضبون مشاركته، ودفعوه إلى المغادرة 
ــاء، بــات  ــ ــعـ ــ ــيــا ســـامـــتـــه. ومـــنـــذ الأربـ

ّ
مــتــوخ

عــبــاس وقــائــمــتــه مـــحـــوراً لاهــتــمــام أقــطــاب 
اليمين الإسرائيلي، إذ يسعى حزب »هناك 
مــســتــقــبــل« الـــــذي نــــال 18 مــقــعــدا بــرئــاســة 
إقصاء  إلــى  لبيد،  يائير  السابق،  الإعامي 
عباس عن دعم »الليكود« برئاسة بنيامين 
نتنياهو، وذلك في إطار المنافسة الساخنة 
بـــين لــبــيــد ونــتــنــيــاهــو عــلــى تـــزعـــم الــيــمــين 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة. وقـــد أقـــر عــبــاس بأنه 
أجـــرى اتـــصـــالاتٍ مــع هـــذا الـــحـــزب. وبينما 
رفض نتنياهو تشكيل حكومةٍ تعتمد على 
أصـــوات الــنــواب الــعــرب، فــإن طــرفــا يمينيا 
آخر، هو حزب »أمل جديد« بقيادة المنشق 
عــــن »الـــلـــيـــكـــود«، جــــدعــــون ســــاعــــر، مــــا زال 
»مــن  نتنياهو  عــبــاس  يــدعــم  بـــأن  متخوفا 
الخارج« باتفاق ضمني، لا يسمح لعباس 
وقائمته بالمشاركة في الحكومة. وقد جرى 
تداول مصطلح بيضة القبان، لوصف وزن 
ــا القائمة  »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة«. أمـ
الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة، بـــقـــيـــادة أيـــمـــن عــــودة، 

فترفض مُسبقا دعم أية حكومة يمينية.
ومع أن منصور عباس ليس وجها جديدا 
إذ  لـــعـــرب 1948،  الــســيــاســيــة  ــاة  ــيـ الـــحـ فــــي 
يــتــرأس الــحــركــة الإســامــيــة الجنوبية منذ 
عن  بتمايزه  لمــع  نجمه  أن  إلا   ،2007 الــعــام 
ــه إلــــى يمينها  ــوفــ الـــوطـــنـــيـــة، ووقــ الـــحـــركـــة 
ونــزعــتــه الــتــصــالــحــيــة مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة 
عبدالله  أســس  وقــد  الصهيونية.  والحركة 
نــــمــــر درويــــــــــش هـــــــذه الــــحــــركــــة فـــــي مــطــلــع 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وتـــمـــيّـــزت عن 

علي الذهب

ــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــســاحــل  ــاومـ ــقـ أعـــلـــنـــت المـ
الغربي من اليمن )ساحل تهامة(، بقيادة 
ــلـــه صــالــح  ــارق مــحــمــد عـــبـــد الـ ــ الــعــمــيــد طــ
)نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح(، عن قيام مكتب سياسي للمقاومة 
في  العسكرية  قيادتها  مقر  في  الوطنية، 
مــديــنــة )مــيــنــاء( المـــخـــاء المــشــاطــئــة للبحر 
ــارٍ  ــــي خـــطـــابـــه فــــي حـــفـــل إشـــهـ ــر. وفـ ــمــ الأحــ
مــتــواضــع الـــحـــضـــور، أقـــيـــم أول مـــن أمــس 
العميد  ـــد  أكَّ آذار(،  مـــارس/   25( الخميس 
طارق، بوصفه رئيسًا للمكتب السياسي، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، أن  ــاومــ ــقــ ــدًا لــــقــــوات المــ ــ ــائــ ــ وقــ
هـــذه الــخــطــوة لا تــتــعــارض مـــع الــشــرعــيــة 
الــدســتــوريــة، ولا الــدســتــور الــيــمــنــي، وأن 
ن  مكوِّ لأي   

ً
بــديــا ليس  السياسي  المكتب 

بل  ذاتــهــا،  اليمنية  للشرعية  أو  سياسي، 
هــي عــامــل مــســاعــد لــلــجــمــيــع، عــلــى طريق 
استعادة الدولة، ودحر المشروع الكهنوتي 

)الحوثي( المدعوم من إيران.
إزاء  بعضهم،  ساقها  مختلفة،  تفسيرات 
بعيدًا عن  ق 

ِّ
حل

ُ
ت لا  لكنها  الخطوة،  هــذه 

غايتها الــنــهــائــيــة، وهـــي اســتــبــاق الأمـــور 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــســب ســيــاســي ضمن 
قد  الــتــي  السياسية  حاصصة 

ُ
الم خريطة 

ــمــا أن  تــســفــر عــنــهــا أي عملية ســــام، ســيَّ
ن الإشــارة إلى  خطاب طارق صالح تضمَّ
المبادرة السعودية الجديدة بشأن السام 
لمــن وصَــفــهــم بالنازحين   

َّ
الــيــمــن، وأن فــي 

)أشـــــار إلــــى نــفــســه ومــــن مــعــه( الــحــق في 
اخــتــيــار مـــن يــحــكــمــهــم ديــمــقــراطــيًــا، عبر 
صناديق الاقــتــراع؛ في إشــارة إلــى رفض 
أيــديــولــوجــيــة الــحــكــم الــحــوثــيــة الــقــائــمــة 
وي 

َ
العَل والانــتــســاب  الــولايــة  نظرية  على 

 المعنى الأوسع لقوله يشمل 
ّ
الفاطمي، لكن

مناطق  فــي  القائم  السلطوي  الاستئثار 
سيطرة الحكومة الشرعية، من أشخاص 
مقدمتها  وفــي  بعينها،  سياسية  وقـــوى 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي، وحزب 
ا لما يثيره 

ً
التجمع اليمني للإصاح؛ وفق

الإعام الموالي لطارق صالح وقواته.
كــانــت حــســابــات التهميش المــوجّــهــة نحو 
ــارق صــالــح تــعــتــقــد أن اتــفــاقــيــات  قــــوات طــ
بــين  ــة  ــرمــ ــبــ المــ  ،2018 عــــــام  اســـتـــوكـــهـــولـــم 
ــة الــحــوثــي  ــاعـ ــمـ الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وجـ
ى.  د هذه القوات إلى أجل غير مسمَّ ستجمِّ

وفـــــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، اســــتــــفــــاد خـــصـــومـــه 
وأنـــصـــاره، عــلــى الـــســـواء، مــن ذلـــك كــثــيــرًا؛ 
هذه  بتحييد  الــحــوثــي  اســتــفــادة  فتمثلت 
نه من التفرغ لجبهات أخرى  القوات، وتمكُّ
استفادة  تمثلت  فيما  مـــأرب،  مثل  هــامــة، 
أطــرافٍ في الحكومة الشرعية، بل وقيادة 
السلطة الشرعية، في وضع طارق صالح 
ــرة الــتــعــريــض والـــقـــدح؛ إذ  وقــواتــه فــي دائــ
بــات أمــام الجميع، بمن في ذلــك الحوثي، 
حارسًا ماجورًا لمصالح القوى الخارجية، 
فــي منطقةٍ بــحــريــةٍ شــديــدة المــخــاطــر على 
له ذلك من فائدة، 

َّ
هذه المصالح، مع ما مث

غير مــبــاشــرة، لــلإمــارات الــتــي صعد على 
أكتافها طــارق صالح وقــواتــه. وهــو الــذي 
ــن هـــذه  ــــروج مــ ــــخـ ــم يُـــكـــتـــب لمــــحــــاولاتــــه الـ لــ
ــه قــافــلــة  ــالــ الـــــدائـــــرة، وكـــــان جـــديـــدهـــا إرســ
إغـــاثـــيـــة إلــــى مـــــأرب الـــتـــي تـــتـــعـــرض، منذ 
منتصف الشهر الماضي )فبراير/ شباط( 
لأشــد وأخــطــر هجمة حوثية. وفــي سياق 
ــال عـــددٍ من  ذلـــك، طــلــب المــوافــقــة عــلــى إرســ
الدفاع  في  للمشاركة  العسكرية،  وحداته 
ــاع، الــفــريــق  ــدفــ ـــر الــ عـــن مــــــأرب، إلا أن وزيــ
محمد المقدشي، قال إنه سيعرض الطلب 
القائد  بوصفه  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  على 
الأعلى للقوات المسلحة، ومع ذلك لم يتلق 
ــان الـــرفـــض قد  الــقــبــول أو الـــرفـــض، وإن كـ
بــدا ضمنيًا، مــن خــال اســتــدعــاء وحــدات 
المشتركة في  الــقــوات  مــن  أخـــرى، بعينها، 
الــســاحــل الــغــربــي الــتــي تــضــم فــي هيكلها 
قــوات المقاومة الوطنية، وهــذا، كما يبدو، 
دافـــع آخـــر لــلإعــان عــن المــكــتــب السياسي 
ــن  ــو إعــــــــان ســيــمــكِّ ــ ــ لــــهــــذه المـــــقـــــاومـــــة. وهـ
ــتــــواصــــل مــع  كــــل مــــن يـــنـــخـــرط فـــيـــه مــــن الــ
في  الفاعلة  والــدولــيــة  الإقليمية  الأطــــراف 
الاستماع  على  وحمْلها  اليمنية،  الأزمـــة 
ـــا 

ً
والاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــبـــه، بـــوصـــفـــه كـــيـــان

سياسيًا صاعدًا، يستند إلى قوة عسكرية 
منظمة أكثر من غيرها، وضامنة مصالح 
هــــذه الأطــــــــراف، وبــــين هـــــؤلاء المــنــخــرطــين 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي، طــــارق صــالــح، 
ــفـــق، ثــــاث ســــنــــوات، فـــي تــحــريــر  ــذي أخـ ــ الـ
مــجــمــوعــة مــن أبــنــائــه، وإخـــوتـــه، وأقـــاربـــه، 
ت الحوثي 

ُّ
من قبضة الحوثي؛ بسبب تعن

نفسه، والكيد الذي يواجهه طارق صالح 
من خصومه في السلطة الشرعية، عند كل 

نقاش لمسألة أسرى الحرب. 
)كاتب يمني(

مــســتــقــل مــحــل ثــقــة الــشــعــب الـــــذي تــصــدر 
أو  اليوم  أحكامه باسمه. وهم متسائلون 
 عليهم 

ّ
في الغد عن أهلية »قيادة« من أطل

ــــي الـــقـــرن  ــلــــى، لـــيـــقـــول صــــراحــــة، وفـ مــــن أعــ
برنامجا  إنه لا يملك  الحادي والعشرين، 
يطرحه في انتخابات، ولا يؤمن بدراسات 
ناهيك عن  بها.  يأخذ  جــدوى مسبقة ولا 
حـــســـرة الـــتـــســـاؤل بـــأســـى عـــن فـــكـــرة قــبــول 
»قـــيـــادة فــرديــة مــشــخــصــنــة« كــهــذه، تعمل 
خارج المؤسسات وفوقها وعلى حسابها، 
وبعد ثورة شعبية تحدّت »مبارك الحاكم 
ــفــــرد وأســــرتــــه وحـــاشـــيـــتـــه«. كـــمـــا قــــد لا  الــ
يخلو الأمر من مقارناتٍ مؤلمةٍ وتشابهاتٍ 
مؤسفةٍ مع مقدّمات هزيمة يونيو 1967.  

ولكن هذا كله جانب من الصورة، فيما يظل 
الجانب الأهــم والأخــطــر هــذا الــشــرخ الــذي 
الدولة  العمق بين سلطة  أخــذ يضرب في 
والمــجــتــمــع. وهـــو مــا يــجــعــل، بلغة مــا قبل 
الداخلية«  »الجبهة  الثمانينيات،  مصر 
مــهــزومــة فــي »مــعــركــة ســد الــنــهــضــة« قبل 
أن يحمى وطيسها. وثمّة في الأصــل، في 
كــتــابــات عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي، كثير 
مــمــا يــقــال عــن الــعــاقــة غــيــر المــتــوازنــة في 
سلطة  وبـــين  بينها  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
السياسية  نظمها  اخــتــاف  عــلــى  الـــدولـــة 
الحالة  فــي  لكننا أصبحنا  والــيــوم.  أمــس 
ــروح،  ــ ــروخ وجـــــــروح وقــ ــ إزاء شــ المـــصـــريـــة 
ــرء غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تـــاريـــخ  ــ يــخــالــهــا المــ

مــعــارضــيــه الــســيــاســيــين، وبـــإعـــادة الــكــتــاب 
النشر  وحقوق  أعمالهم  إلى  والصحافيين 
والتعبير قبل أشهر قليلة من حرب أكتوبر 
الــجــنــون أن تــخــوض  مـــن  ــان  كــ فــقــد   ،1973
ســلــطــة دولــــة مــا حــربــين عــلــى جبهتين في 
الــخــارج والـــداخـــل مــعــا. وهــكــذا لــم يقتصر 
ــتـــوبـــر فــي  ــرب أكـ ــحـ الإعــــــــداد والــتــخــطــيــط لـ
مصر على إعادة بناء التحالفات الإقليمية 
والدولية على المسارح العربية والأفريقية، 

ومع المعسكرين الشرقي والغربي، في ظل 
كانت  إذا  والــيــوم  الـــبـــاردة حينها.  الــحــرب 
ــة تــنــخــرط فـــي ســيــاق  ــدولــ مــصــر ســلــطــة الــ
»مصالحاتٍ ما« مع قطر وتركيا قد تصبّ 
ــد الــنــهــضــة، فــإنــهــا  ــة سـ ــ لــصــالــح إدارة أزمـ
جادّة  مبادرات  بإطاق  بالأحرى،   ،

ٌ
مطالبة

وبحق تجاه المجتمع وبأسره على مختلف 
أصـــعـــدة الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة المــعــيــشــيــة.  ولا يتعلق الأمــر 
هنا بمصالحة مع فصيل سياسي بعينه، 
ــذا المـــنـــظـــور  ــ ــــق هــ ــا، وفــ ــفـ وكــــأنــــه يــــأتــــي عـــطـ
الــضــيــق، عــلــى مــصــالــحــاتٍ خــارجــيــة لــدول 
من  معارضة  رمــوز  أو  عناصر  تستضيف 
هذا الفصيل السياسي، فما جرى من سلطة 
الـــدولـــة إزاء المــجــتــمــع فــي مــصــر عــلــى مــدى 
السنوات القليلة الماضية أعمق وأوسع من 
ب منهجا شاما 

ّ
هذا بكثير. وهو ما يتطل

في المصالحة مع المجتمع، وأيضا إجراءات 
ملموسة عاجلة، كإطاق سراح كل سجناء 
ــرأي، وتــحــريــر المــجــال الــعــام بما فــي ذلك  الــ

حرية الإعام والصحافة. 
وبالقطع، وحتى في أزماتٍ كهذه، كمصير 
ــاه  ــ ــــجـ ســـــد الـــنـــهـــضـــة ووجــــــــــــــوده، فـــــــإن الاتـ
ــرارا  ــراح المــجــتــمــع لــيــس قــ ــ إلــــى تــضــمــيــد جـ
ســهــا، ولــن يــكــون كــذلــك، فــحــول كــل سلطة 
تــجــور عــلــى مــجــتــمــعــهــا تــتــشــكــل جــمــاعــات 
مــصــالــح فـــاســـدة مــنــتــفــعــة، عــلــى اســتــعــداد 
عــام«  هــو »مجتمعي  بما  للتضحية  دومــا 

و»وطني جامع« من أجل دوام امتيازاتها، 
بما في ذلك مراكزها ومقاعدها بين سلطات 
وليس  والإعــــام.  والمـــال  بالسياسة  الحكم 
مــن اليسير عــلــى هـــذه الــنــخــب الــتــي تميل، 
في سياق استبدادي شبه فاشي، إلى مزيد 
السلطة  تركيز  مع  والتوحش  الأنانية  من 
والمــال، الإقــدام على مراجعات ومصالحات 
داخــلــيــة، لأن فــي هــذا مــا يضع امتيازاتها 

غير المستحقة محل مراجعة أيضا.   
ــال، لا يــمــكــن لــســلــطــةٍ، مهما  ــ وعـــلـــى أي حـ
ــا وبــــطــــشــــهــــا، أن  ــهــ ــوانــ ــفــ ــنــ وثـــــقـــــت فــــــي عــ
ــــون فـــــي حـــــــــربٍ مـــــع مـــجـــتـــمـــعـــهـــا عــلــى  ــكـ ــ تـ
ــنـــجـــاح فــــي إدارة  ــل الـ ــأمــ ــنـــحـــو، وتــ هـــــذا الـ
معركة مــع الــخــارج. ولــعــل خــبــرة التاريخ 
ــــدول  ــأن الـ ــ ــقــــدم تــفــيــد بـ الإنـــســـانـــي مـــنـــذ الــ
والإمبراطوريات الأكثر استبدادا، والمثقلة 
مكونات شعوبها  مع  والثارات  بالجروح 
وتــابــعــيــهــا، بــين الــخــاســريــن عــلــى جبهات 
الــقــتــال، وفـــي صــراعــاتــهــا مـــع الــــخــــارج.  .. 
الــعــادلــة بالعبيد في  ولا تــخــاض المــعــارك 
الأغــــال، بــل بــالمــواطــن الــحــر الــســيــد. وهــذا 
مــعــلــوم مــنــذ الأقــــدمــــين. أمــــا بــلــغــة الــعــصــر 
الحديث، فإن عناصر القوة الشاملة خال 
على  تقتصر وحسب  لا  الــصــراعــات  إدارة 
يقينا  تشمل  بــل  والــســاح،  الدبلوماسية 
ــة بـــين سلطة  ــدالــ ــا وعــ ــوازنــ  أكـــثـــر تــ

ً
عـــاقـــة

الدولة والمجتمع.
)كاتب مصري(

المنتصف، كما في سياساته الملحوظة مع 
إيــران والسعودية ومصر وتركيا. وأغلب 
الــظــن أنـــه ســيــتــابــع هـــذه الــســيــاســة فــي ما 
فــا نتوقع منه  الــســوري،  بــالــشــأن  ق 

ّ
يتعل

السورية.  أن يقبل حلولا جذرية للمأساة 
عــلــى أن مــشــكــلــة الــرئــيــس بـــايـــدن الــكــبــرى 
الــســوريــة، فمنذ أعلنت  هــي فــي المعارضة 
نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ 
ــي المــــــاضــــــي، كــــــــرّس قـــــادة  ــانــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
المسار  ع 

ّ
لتوق ووقتهم  طاقتهم  المعارضة 

الذي ستسير فيه سياسة بايدن وفريقه، 
لكي يكيّفوا نفسهم معها. والحال أن ذلك 
لا يساعد الــســوريــين، ولا بــايــدن فــي رسم 
بلغت  فمهما  صحيحة،  ســوريــة  ســيــاســة 
حــنــكــة الـــرئـــيـــس وخـــبـــرتـــه، ومــهــمــا بلغت 
مــعــرفــة بــريــت مــاكــغــورك وإيــمــي كــاتــرونــا 
فـــي الــــشــــؤون الـــســـوريـــة، يــبــقــى أهــــل مــكّــة 
أدرى بــشــعــابــهــا، وتــبــقــى المــعــارضــة أدرى 

بمصلحة السوريين. 
مــن واجـــب المــعــارضــة الــســوريــة، إذن، بــدل 
أن يــنــتــظــروا ســيــاســة بـــايـــدن، أن يــقــدّمــوا 
ــع ســيــاســة  ــ الـــنـــصـــيـــحـــة لإدارتـــــــــه فــــي وضــ
سورية جديدة. أن يؤكّدوا أهمية تحقيق 
خـــــرق دبـــلـــومـــاســـي، يـــؤكـــد قــــــرار مــجــلــس 
الأمن 2254، بالحديث مباشرة مع الروس 
للبحث عن قواسم مشتركة تؤمّن مصلحة 
السوريين جميعهم أولا، ولا تغفل مصالح 
الأطــراف المعنية الأخــرى، وبينها مصالح 
روسيا.  وسيتعين على المعارضة أن تؤكّد 
 يقبله السوريون 

ّ
للرئيس بايدن أن أي حل

لا بدّ أن يعني رحيل بشار الأسد، وتحقيق 
مبدأ المساءلة لجميع من ارتكب انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنــســان، ســواء أكــان من 
المعارضة.  على  المحسوبين  من  أم  النظام 
ى بالجرأة 

ّ
ويتعيّن على المعارضة أن تتحل

للقيام بانتقاد ذاتي في هذا المجال، وعدم 
الإنسان  انتهك حقوق  الحماية لمن  تقديم 

من المحسوبين عليهم.
لــــة مـــبـــدأ تــعــزيــز  ــبـــط بـــمـــبـــدأ المــــســــاء ــرتـ ويـ
الحماية للمدنيين وإطاق سراح المعتقلين 
 

ّ
الــســيــاســيــين مـــن شــتــى الأطـــــراف وفـــي كــل
كريمة  طوعية  عــودة  وضــمــان  المعتقات، 
ــد الــــعــــودة مــــن المــهــجّــريــن  ــريـ وآمــــنــــة لمــــن يـ
والـــاجـــئـــين. وبـــالـــتـــالـــي، أي دعــــم لإعــــادة 

الشق الشمالي، بقيادة الشيخ رائد صاح، 
الانتخابي  المعترك  فــي  الانــخــراط  بقبولها 
النيابي، خافا للطرف الآخــر الــذي يرفض 
هذا التوجه على أســس  قومية وعقائدية، 
ويكتفي بالمشاركة في الانتخابات المحلية 
)الــــبــــلــــديــــة(. ويـــقـــبـــع صــــــاح حـــالـــيـــا وراء 
لنصرة  لنشاطه  الــثــالــثــة،  لــلــمــرّة  القضبان 
القدس والمسجد الأقصى. ومع أن الطرفين 
الإخــوان  أيديولوجيا من جماعة  ينحدران 
ذهبت  الجنوبية  الــحــركــة  أن  إلا  المسلمين، 
بــعــيــدا، وبــأبــعــد مــمــا كـــان يــؤمــن زعــيــمــهــا، 
درويش، في الخط البراغماتي الذي يسعى 
الــحــيــاة العامة  إلــى الانــدمــاج والتأثير فــي 
الإســرائــيــلــيــة، وبــغــيــر خــصــوصــيــة قــومــيــة، 
ــاط الــحــركــة الوطنية  ــ وهـــو مـــا تــصــفــه أوسـ
عباس،  بزعامة  الحركة،  وتعمل  بالأسرلة. 
مكافحة  مثل  مدنية،  مكاسب  انــتــزاع  على 
ــات لــلــمــدن  ــيــ ــزانــ ــيــ الـــجـــريـــمـــة وتـــحـــســـين المــ
البناء،  رقــعــة  وتــوســيــع  العربية،  والــبــلــدات 
غــيــر أن الـــرجـــل وحــركــتــه لا يــنــخــرطــان في 
الــتــي تمسّ  اليمينية  الــتــوجــهــات  مــواجــهــة 
قانون  مثل  الفلسطينية،  العربية  الأقــلــيــة 
يــهــوديــة الــدولــة )قــانــون الــقــومــيــة( وصفقة 
الـــقـــرن، ويُـــظـــهـــرون أقــــل انــشــغــالا بــاحــتــال 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الـــعـــام 1967 
وقــد حيا  المحتلة.  القدس  والاستياء على 
عباس اتفاقيات التطبيع الساخن لأربع دول 
عربية مــع تــل أبــيــب. واقــتــرح أن يلعب دور 
المستوى،  بهذا  اتفاقياتٍ  أن  علما  وســيــط، 
وبهذه الكثافة، لم تكن تحتاج إلى وسيط 
ــك مـــع الانـــدفـــاع  ــ عـــربـــي أو فــلــســطــيــنــي، وذلـ
إلــى إبرامها. وقــد لوحظ أن الرجل  العربي 
الــتــقــى، فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، رئــيــس المــكــتــب 
الــســيــاســي الــســابــق لــحــركــة حــمــاس، خالد 
مشعل. وأوضح، في حينه )فبراير/ شباط 
2020(، أن اللقاء تم في إطار »مبادرة سام 
دينية« من طرفه ومن الحاخام الإسرائيلي 
والوزير السابق ميخائيل ملكيور )ينسب 
له قوله إن السام الديني أفضل من مبادرة 
السام العربية ..(. ولم يسبق لزعامةٍ دينية 
إسرائيلية أن أبدت اهتماما  بإرساء سام 
عربي وفلسطيني/ إسرائيلي، إلا في إطار 
ــقـــدس وغــالــبــيــة الأرض  الاســـتـــيـــاء عــلــى الـ
مــوقــف حركات  استبعاد  مــع  هــذا  المحتلة، 
دينية، مثل ناطوري كارتا، التي لا تشارك 
في الحياة العامة بسبب عزل السلطات لها. 
هــذا ولــم تــعــرف أي نتيجة لمــبــادرة السام 

المزعومة تلك.
وقد شكّلت نتائج الانتخابات هذه صدمة 
ــــي أوســـــــــاط أحـــــــــزاب الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة  فـ
للسام  الديمقراطية  )الجبهة  وجمهورها 
الديمقراطي،  الوطني  التجمع  والمــســاواة، 
شاء  وكــأنــمــا  للتغيير(،  العربية  والــحــركــة 
مــنــصــور عباس  يــكــافــئ  أن  التعيس  الــقــدر 

الــبــاد الــحــديــث والمــعــاصــر. ولــقــد بــدأ هذا 
الأمر الجلل بهجوم عنيف قاس من سلطة 
الحقوق  المجتمع على جبهة  الــدولــة ضــد 
الـــســـيـــاســـة، فـــانـــخـــفـــض ســـقـــف الـــحـــريـــات 
الــتــوقــعــات بالتحرّر  الــعــامــة، بعد صــعــود 
مع ثــورة يناير. ولم يتوقف هذا الهجوم، 
بخلفياتٍ  المــحــبــوســين  مــن  مــزيــدا  مخلفا 
ســيــاســيــةٍ، ولمـــجـــرّد اشــتــبــاه الــتــجــرؤ على 
التعبير والــكــام،  قــدر مــن حــريــة  ممارسة 

ولو على صفحات التواصل الاجتماعي.
ــلـــى جــبــهــة  وفـــيـــمـــا يـــتـــواصـــل الـــــعـــــدوان عـ
الحقوق والحريات السياسية، سرعان ما 
لحق بــه هــجــوم آخــر لا يقل قــســوة، ممتد 
أيــضــا، عــلــى جبهة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية من إفقار واعتصار للمقدّرات 
المــتــواضــعــة لعموم المــصــريــين. وهــكــذا هو 
الحال عبر آليات غاء الأسعار والخدمات 
والغلو في الضرائب والرسوم المجحفة من 
دون كــوابــح، وفــي ظــل إضــعــاف مقاومات 
المجتمع المدني وسحق تشكياته. وأيضا 
والتفاعل  الحوار  قنوات  غياب  في سياق 

بين المجتمع وسلطة الدولة أو انسدادها.
ــة، فــي أمــسّ  ــ والـــيـــوم مــصــر، مجتمعا ودولـ
الحاجة لتضميد الجروح الناجمة عن هذا 
الـــشـــرخ. وبــهــذا المــصــطــلــح المــمــتــد إلـــى عقد 
الــســبــعــيــنــيــات، كـــان أنــــور الـــســـادات مــدركــا 
الداخلية«،  »الجبهة  جــراح  تضميد  أهمية 
من  المعتقلين  عــن  الإفــــراج  بكياسة  ع 

ّ
فتمت

الإعمار لا يمكن أن يتمّ قبل التوصّل إلى 
ق سورية مدنية 

ّ
 سياسي حقيقي يحق

ّ
حل

ديمقراطية شاملة لجميع مواطنيها، من 
دون الأسد وعصابته، وتقوم على أساس 
القانون وضمان  السلطة وســيــادة  تــداول 
ــقـــوق الأســــاســــيــــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين  الـــحـ
وللجماعات القومية والدينية في سورية 
وضــمــان مــســاواة المـــرأة مــســاواة تــامــة مع 

 المجالات. 
ّ

الرجل في كل
أن  ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ ولا  ــــين  ــــوريـ ــــسـ الـ ــيـــد  ــفـ يـ لا 
مواقفها  تبني  وأن  المنفعل،  مــوقــف  تقف 
ــــي 

ّ
ــق ــلــ ــتــ ــــى أســـــــــــاس الــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ

ــذي تــســيــر فيه  ــ والاســـتـــجـــابـــة لــلــمــنــحــى الـ
والإقليمية.  الغربية  الحكومات  سياسات 
 

ُ
ولا يــفــيــد الـــســـوريـــين ولا المـــعـــارضـــة كــيــل
ــعُ الــشــعــارات  ــ الاتـــهـــامـــات لــلــحــكــومــات ورفـ
 المــظــلــومــيــة الــســوريــة 

ُ
الــراديــكــالــيــة وحــمــل

في وجه الحكومات، فالحكومات الغربية 
ــــي هـــيـــئـــات  ــا هــ ــ ــمــ ــ لـــيـــســـت أمــــهــــاتــــنــــا، وإنــ
انــتــخــبــتــهــا شــعــوبــهــا لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
المهم  الأولـــى. ومــن  الشعوب بالدرجة  تلك 
والذكي أن نبحث لأنفسنا عن التقاطعات 
ــالـــح تــلــك  المـــمـــكـــنـــة بــــين مــصــالــحــنــا ومـــصـ
الشعوب، لكي نبني وإياها تحالفا يطول 
زمنه أو يقصر، لكنه قد يؤدّي إلى ما فيه 
ما  السوريين،  جميع  السوريين،  مصلحة 

عدا القتلة وكبار المجرمين. 
)كاتب سوري في واشنطن(

على انشقاقه عن الجسم الرئيسي للحركة 
ــيــــة. وفــــــي واقــــــــع الـــــحـــــال، اســتــثــمــر  ــنــ الــــوطــ
الـــرجـــل لــصــالــحــه حــالــة الـــيـــأس والإحـــبـــاط 
العربي  الجمهور  أوســاط  في  التي شاعت 
التطبيع  الانشقاق، ونتيجة موجة  نتيجة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الــــعــــربــــيــــة، والـ
المصاحبة لانتشار  الإغاقات  الناجمة عن 
الجرائم،  ي 

ّ
تفش مــن  والقلق  كــورونــا،  وبــاء 

الضفة  بــين  الفلسطيني  الانــقــســام  وحــالــة 
الرجل أمام  بــرز  الغربية وقطاع غــزة. وقــد 
ــاره شــخــصــيــة واقــعــيــة  ــبـ ــتـ ــاعـ الـــجـــمـــهـــور بـ
تسعى إلــى تحقيق أهــداف ملموسة تمس 
حــيــاة المـــواطـــن الـــعـــربـــي، ومــــن ذلــــك مــســألــة 
ــر الأمـــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي والـــشـــخـــصـــي  ــيـ ــوفـ تـ
ــه فـــي الــكــنــيــســت لجنة  مـــن خــالــهــا تـــرؤسـ
ي موجة الجرائم 

ّ
مكافحة العنف، بعد تفش

مــنــذ أزيــــد مـــن عــامــين بـــصـــورة مــثــيــرة إلــى 
أقصى درجــات الريبة، غير أن ما تــردّد عن 
الرجل امتداحه الشرطة الإسرائيلية »التي 
تــقــوم بــواجــبــهــا«، كما نقل عنه فــي جلسةٍ 
شــــارك فــيــهــا نــتــنــيــاهــو عــبــر تــقــنــيــة الــــزوم. 
ــه تمثيل  ــ اتـ ــاء ــ وتـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدم ادعـ
ــزاب،  الأحــ لبقية  خــافــا  المــحــافــظ،  المجتمع 
إلــى العمل  تــقــوده  الــرجــل  غير أن محافظة 
والــتــنــســيــق مــع قـــيـــادات ديــنــيــة صهيونية 
)وفق مبادرة السام الدينية(. ويُنسب إليه 
قاسما مشتركا يجمعه مع  إن هناك  قوله 
الحرص  وهــو  اليهودية،  الدينية  التيارات 
ــــاق الــحــمــيــدة.  ــرة والأخـ عــلــى تــمــاســك الأســ
أما الأهداف الوطنية الأساسية فلم تجمعه 
إلا على مضض، ومؤقتا، مع ممثلي أبناء 
أدّى  وعمليا،  العربية.  الأحـــزاب  مــن  شعبه 
انــفــصــالــه إلـــى تــراجــع عـــدد الـــنـــواب الــعــرب 
من 15 نائبا إلى 10 نواب فقط. لقد فاز هو 

وقائمته وخسر شعبه.
القائمة  تــنــزيــه أحــــزاب  تــقــدّم  ولا يعني مــا 
ــاق المــريــع،  ــفـ المــشــتــركــة مـــن مــســؤولــيــة الإخـ
فــقــد اســتــســلــمــت هـــذه الأحــــــزاب، مــنــذ وقــت 
إلـــى موجة  الانــتــخــابــيــة،  الحملة  مــن  مبكر 
الإحباط وكأنها قدرٌ لا رادّ له، وكان أداؤها 
دفاعيا، ولم تبلور أهدافا محدّدة وموجزة 
فــي خــطــابــهــا الــســيــاســي، ولـــم تنفتح على 
بما  والــبــدويــة  الريفية  التقليدية  البيئات 
وكذلك  واجــتــذابــهــا.  عليها  للتأثير  يكفي، 
الــحــال مــع الــفــئــات الــشــابــة، وبــقــيــة الــفــئــات 
غير المسيسة. والنتيجة أن نسبة تصويت 
بينما   ،%53 نحو  بلغت  الــعــربــي  المجتمع 
بــلــغــت الــنــســبــة الـــعـــامـــة لــلــتــصــويــت %67. 
ــــي كـــــــان يُـــمـــلـــي  ــــوعـ ــــوضـ وواقــــــــــع الـــــحـــــال المـ
إلـــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــعـــــرب  الـــ يـــنـــدفـــع  أن 
ممثلين  إلــى  حاجتهم  لاشــتــداد  التصويت 
اليهود  يفعل  مما  وبأكثر  لهم،  سياسيين 

الإسرائيليون .. لكن ما حدث هو العكس.
)كاتب من الأردن(

أزمة سد النهضة وتضميد جروح الداخل الـمصري

من المعارضة السورية إلى بايدن

إسلامي »متصالح« 
نجماً للانتخابات الإسرائيلية

مقطع في النزاع اليمني

لا يمكن لسلطة، 
مهما وثقت في 
بطشها، أن تكون 

في حرب مع 
مجتمعها وتأمل 

النجاح في إدارة 
معركة مع الخارج

لا يفيد المعارضة 
أن تبني مواقفها 

على أساس التلقّي 
والاستجابة لمنحى 
سياسات الحكومات

الرجل وحركته 
لا ينخرطان في 

مواجهة التوجهات 
اليمينية التي تمسّ 

الأقلية العربية 
الفلسطينية

آراء

معن البياري

ــدا مــوضــوعــا تــقــلــيــديــا لـــدى حــكــومــات  ــأن حــقــوق الإنـــســـان فــي الــبــحــريــن غـ كـــأن شـ
ومنظمات وهيئات غير قليلة في العالم، من فرط تكرار إصدارها بياناتٍ تؤشر فيها 
إلــى تــجــاوزات وانتهاكات في هــذا البلد، عــدا عن صحف أميركية وأوروبــيــة تتناول 
الأمر باهتمام ظاهر. وذلك كله ما كان ليصير لولا أن ثمّة أزمة ماثلة في البحرين، من 
مظاهرها ما تأتي عليه تقارير دولية متواترة عن تعذيب في السجون، وتعسّف في 
الاعتقالات، وأخيرا عن »الفشل في اتخاذ تدابير ملموسة لمنع انتشار فيروس كوفيد 
19 في السجون«، على ما أوردته، مثلا، رسالة تلقاها، أخيرا، مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة من منظمة »أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان«، 
لم تغفل عن إفراج السلطات البحرينية، قبل عام، عن 1486 معتقلا بسبب الجائحة، 
ومنحها نحو 900 سجين العفو، إلا أنها ذكــرت إن 300 من السجناء السياسيين 
من المفرج عنهم، وليس بينهم أسماء بارزة. وإلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة 
ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، يُلفت النظر، من بين حزمةٍ من مطالباتٍ 
د من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير 

ّ
تشدّد عليها الرسالة، »ضرورة التأك

انتباه المجلس  التي أرادت فيها لفت  الصرف الصحي المطلوبة«. وإلى وثيقتها هذه 
الأميركية  المنظمة  فــإن  السياسيين«،  للسجناء  المستمر  المعاملة  »ســوء  إلــى  الأممي 
حكومة  ارتكبتها  بيئية«  »انتهاكات  سمّتها  ما  بشأن  بيانا  نفسه  للمجلس  تقدّم 
البحرين التي »فشلت في حماية البيئة بالشكل المناسب«، على ما يقول البيان الذي 
طالب بإسقاط التهم الموجهة ضد نشطاء حقوقيين في مجال البيئة وإطلاق سراحهم 
فورا. ولعلها المرّة الأولى، في دراية صاحب هذه الكلمات، أن ناسا من هؤلاء يجري 

حبسهم، إلا إذا كان البيان المتحدّث عنه يتزيّد في مسألة لم يستوثق منها تماما.
اه البرلمان الأوروبي، في 11 مارس/ آذار الجاري، بأغلبية 633 نائبا 

ّ
أما القرار الذي تبن

من أصل 689، فلا موضع لسؤالٍ كهذا بخصوصه، فقد استوثق من كل ما اشتمل 
عليه، من قبيل استمرار التعذيب ضد المعتقلين في البحرين، واضطهاد المدافعين عن 
رح مشروعه قبل عام، وحثّ، في صيغته المعلنة، 

ُ
حقوق الإنسان. وهو القرار الذي ط

سلطات المملكة الخليجية على وقف تنفيذ أحكام إعدام، وعلى الإفراج الفوري غير 
الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع )وغيرهما(،  المشروط عن سجناء رأي، منهم 
ممن حُكموا لمجرد ممارستهم حرية التعبير. وقد استشعرت المنامة حرجا ظاهرا 
من القرار الأوروبي هذا، واعتبرته »تدخلا غير مقبول« في شؤونها الداخلية. وهذه 
 من حكوماتٍ عربيةٍ غير قليلة تنسب لنفسها الحق في أن تحبس من 

ٌ
 معتادة

ٌ
لغة

تشاء، وتحاكم من تشاء. وييسّر لها محققون وموظفون في المؤسستين، الأمنية 
ب على أساسها الأحكام والعقوبات.

ّ
رك

ُ
والعدلية، ما تحتاجه من شواهد وقرائن ت

ى الخارجية الأميركية، قبل أسبوعين، 
ّ
رمى سلطات البحرين بهذا كله )وغيره(، وتتلق

ُ
ت

بحقوق  معنية  وبحرينية  وإقليمية  عالمية  منظمة   15 مــن  موقعة  مفتوحة  رســالــة 
الإنسان. وتعلن الخارجية الألمانية إنها تراقب بدقة ما تراه قصورا في أوضاع حقوق 
حادث المنامة بشأنها. وفيما تستعد البلاد لسباق جائزة البحرين 

ُ
الإنسان هذه، وت

دولية  حقوقية،  منظمة   20 خاطب 
ُ
ت غــدا،  تبدأ  والــتــي  فيها،   )1 )الــفــورمــولا  الكبرى 

ره 
ّ
تحذ دومينيكالي،  ستيفاني  العالمية،  التظاهرة  لهذه  التنفيذي  الرئيس  وإقليمية، 

السيئ  البحرين  للتغاضي عن »سجل  السباق  المنامة  بشأن ما سمّته »استخدام« 
القمعي«،  الحكومة ونهجها  استمرار سياسة  الإنسان، وفي ظل  في مجال حقوق 
بتعبيرها. واعتبرت تصريحا لمسؤول بارز في »الفورمولا 1« عن افتخاره بالشراكة 
 للمنامة لتلميع صورتها، سيّما وأنه 

ً
 مجانية

ً
مع البحرين في تنظيم السباق دعاية

تزامن مع ما تضمّنه بيانٌ مشتركٌ لمنظمات حقوقية دولية، بينها »هيومان رايتس 
ووتش« و»العفو الدولية«، عن »تدهور حقوق الإنسان« في البحرين.

أو أن  المتواترة وأمثالها،  التقارير  إيــاه على هذه  البحرين بالكلام  تــردّ سلطات  أن 
الــذائــعــة، وإنــمــا مــبــادراتٌ  السيئة  يُنهي هــذه السمعة  الــذي  الــعــلاج  تتجاهلها، ليس 
 باتجاه خريطة طريقٍ إلى إصلاح سياسي وحقوقي، يعرف أهل البحرين، 

ٌ
شجاعة

ونخبتهم الوطنية والمثقفة، استحقاقاته ومطلوباته، وليس كاتب السطور أعلاه.

محمد أبو الغيط

إذا كان »أدب السجون« في العالم العربي يحمل بطبيعة الحال سماتٍ وآلاما متشابهة، 
فإن »أدب السلطة« بدوره يجمع أمتنا العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة. فلنأخذ 
مثلا تلك القطعة رفيعة المستوى الــواردة ببيان وزارة داخلية الحوثيين في صنعاء، 
عن كارثة مقتل وإصابة مئات اللاجئين الأفارقة. يتحفنا، في البداية، بالحديث عن 
أدنى حد من  إلى  لة تفتقر 

ّ
أنها حقوقية تطلق بياناتٍ مضل »منظماتٍ دوليةٍ تدّعي 

الذي  ووتــش،  رايتس  تقرير منظمة هيومن  الأرجــح هو  المقصود على  المصداقية«. 
كشف تفاصيل الواقعة نقلا عن خمسة شهود. المفارقة هنا أن موقع قناة »المسيرة« 
الــحــوثــيــة الـــذي نــشــر بــيــان الــداخــلــيــة يــحــوي أرشــيــفــا ضخماً لــلأخــبــار المــنــقــولــة من 
الموقع نشر في  أن  السعودية والإمـــارات، حتى  المنظمة نفسها ضد خصومهم في 
ديسمبر/ كانون الأول تقريرا من المؤسسة نفسها عن أوضاع العمال المحتجزين في 
السعودية، وتكاد تتطابق رواياتهم عن ظروف الاحتجاز عما رواه محتجزو صنعاء. 
نرى الموقف نفسه في احتفاء السلطة الفلسطينية وحركة حماس بتقارير حقوقية 
ضد إسرائيل، والتذمر إذا توجه النقد ضد ممارسات في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ممارسات  نفسها ضد  المؤسسات  بتقارير  إعــلام مصرية  وسائل  احتفاء  في  أو 
تركية. هذه هي القاعدة: المؤسسات الحقوقية ذات مصداقية إذا هاجمت خصومنا، 
كما  الصهيوني«  الأميركي  »للمشروع  أداة  فــوراً  تغدو  حينها  تناولتنا،  إذا  وكاذبة 
بــبــيــان الــحــوثــيــين. الــتــعــذيــب فــي ســجــون الــخــصــوم جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، أمـــا في 

سجوننا فهو مكرمة وطنية. أليس هذا هو المنطق، أيها المتعلمون!
بالعودة إلى البيان، نجد فقرة مطولة تالية حول »ثقافتنا الإسلامية الإنسانية«، ثم 
دوا فيه ارتياحهم وشكرهم 

ّ
تأكيد أن »قادة المهاجرين« قد عقدوا مؤتمراً صحافيا أك

إلى  لهاث  بعد  أخــيــرا  ثــم نصل  طبعا!(  الــحــرة  إرادتــهــم  )بكامل  الحكومية  للجهود 
المعلومات! يؤكد البيان أنه ليس مكان اعتقال، بل هو »مركز للإيواء«، ويؤكد أنه لا 
يستوفي أي مواصفاتٍ فنيةٍ أو اشتراطات للسلامة، لكن المسؤول هو منظمة الهجرة 

العالمية لا السلطة الحاكمة. )بالطبع!(
يخبرنا البيان أن العنابر السبعة اشتملت على 862 مهاجرا، وأن العنبر الذي حدثت 
البيان  يقول  توفي منهم 45 وأصيب 202.  اشتمل على 358 مهاجرا،  المــأســاة  فيه 
إن هــؤلاء كانوا »في هياج شديد«. في تقرير »هيومن رايتس ووتــش« نعرف باقي 
الطعام، احتجاجاً على سوء ظروف  بــدأوا إضرابا عن  الصورة، كان المهاجرون قد 
الاحتجاز، حيث لا مفروشات، ولا يكاد الطعام يسد الرمق، ولجأوا إلى الشرب من 
ر 

ّ
مياه المراحيض. بعد سرد مطول عن جهود الإنقاذ، أخيراً، قرب نهاية البيان، يتذك

أن  الجهود أصــلا، فيقول باقتضاب إن مــا حــدث  الفنان إضــافــة سبب هــذه  الكاتب 
الشغب  قــوات فض  الجنود، وبالتالي اضطرت  أحــد  اعتدوا على  المهاجرين الأشــرار 
لإطلاق ثلاث قنابل غاز عليهم. يذكرنا ذلك ببيان الداخلية المصرية في واقعة مماثلة، 
هي مقتل 37 سجينا في سيارة الترحيلات عام 2013، بعد إطلاق قنبلة غاز. حينها 
بــرّر البيان الرسمي ما حــدث بــأن السجناء قد تــمــرّدوا واحتجزوا ضابطاً. يضيف 
البيان الحوثي أنه تم توقيف 11 جندياً، وإن أقوالهم قالت إنهم لم يرجعوا إلى قيادتهم 
رنا للمفارقة بالبيان السعودي عن مقتل جمال خاشقجي، حيث 

ّ
لأخذ الإذن. ما يذك

ارتجلت الوحدة قرار قتل خاشقجي وتقطيعه من دون أوامر من القيادة. ولكن البيان 
الحوثي منحنا لمسة فنية مبتكرة، بإضافته إن الجنود أفادوا بأن تأثير القنابل المسيلة 
للدموع لا يؤدّي إلى الموت وقد تم استخدامها في حالات مماثلة. كاد المبدع يباهينا 
بالخصوصية الثقافية اليمنية! تنتهي »المعزوفة« بهجمةٍ مرتدّة ضد سفراء الاتحاد 
الأوروبي، الذين »تباكوا« على »حادث عرضي« حدث ما هو أسوأ منه في بلاد أخرى، 
ويدعو السفراء إلى قراءة »الكتاب الأسود« الذي يوثق انتهاكات اللاجئين في أوروبا. 
 من البيان المصري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف 

ً
تبدو هذه الفقرة مستوحاة

أخيرا حيث عاير 31 دولة غربية بانتهاكاتها الحقوقية. تنتهي رواية جورج أورويل 
»مزرعة الحيوان« بحدوث تماهٍ بين الفئات الحاكمة من الخنازير والبشر، على الرغم 

من عدائهما المستحكم: »فما عادت الحيوانات تدرك: أين الخنازير؟ وأين الرجال؟«.

بيار عقيقي

قفل سفينة حاويات مجرى قناة السويس، فتقبع خلفها وأمامها عشرات السفن 
ُ
ت

النفط والعملات  البحريّ. ترتفع أسعار  الوضع لمواصلة المسير  انتظار معالجة  في 
بسبب جنوح السفينة. يسود القلق أوساط البورصات والأسهم والشركات. تصبّ 
ع السبل التجارية والحركة المالية. إنها 

ّ
الدول جهودها لإزاحة السفينة، كي لا تتقط

أولويات عالمية، فالاستعاضة المؤقتة بمعبر رأس الرجاء الصالح مكلف مالياً وزمنياً، 
تحديداً في حقبةٍ تحتاج فيها كل دولة إلى كل قرشٍ، بسبب تأثيرات وباء كورونا 
التابعة  »إيفرغيفن«،  سفينة  أزمــة  حيال  دولياً  الجماعي  السلوك  يطرح  اقتصادياً. 
، وإن كانت 

ً
لشركة »إيفرغرين« التايوانية، فرضية إقفال بحر الصين الجنوبي مثلا

صعبة من الناحية الطبيعية، نظراً إلى تعدّد المسارات البحرية، لكنها ممكنة سياسياً 
ح للتصاعد في الفترة 

ّ
وعسكرياً، في حال استمرّ التشابك الصيني ـ الأميركي، المرش

المقبلة، على خلفية تشدّد إدارة جو بايدن إزاء الصين. وإذا كانت الحركة البحرية في 
قناة السويس قد أثرت على الاقتصاد العالمي بشدّة، فإن الأولوية، بعد معالجة المشكلة، 
ستتمحور حول بحر الصين الجنوبي، وحرية الملاحة والحركة فيه. لا نحتاج لأكثر 
من عود ثقاب صغير لإشعال الأزمة، مع تعدّد الخلافات في البحر ومحيطه، ومنها 
اتهام الفيليبين الصين بالاعتداء على حدودها البحرية. ولفهم أهمية هذا البحر، تكفي 
الإشارة إلى أن 20% من التجارة البحرية تمرّ عبره، ويرتبط عضوياً ببلدان تصنيع 
وتصدير، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام. ستعود الأمور، في الغالب، 
المقبلة،  المرحلة  في  أميركية  أولوية  الآسيوي،  الشرق  في  الجغرافية  البقعة  تلك  إلى 
وعنواناً رئيسياً للسياسة الخارجية لبايدن، بعد الانتهاء من ملف تلقيح الأميركيين 
المتحدة.  الولايات  الاقتصادي في  النموّ  أمام  الطريق  ضد فيروس كورونا، وتعبيد 
 وثانياً وثالثاً، ثم باقي 

ً
ويُمكن هنا إعادة رسم خريطة الأولويات الأميركية: الصين أولا

الملفات. وليس من الواضح ما إذا كان الشرق الأوســط أولوية فعلية أم مجرّد ملف 
ثانوي، تمّ تغيير وضعيته إلى »الانتظار« حتى إشعار آخر. تدرك الصين أن بايدن 
لن يألو جهداً لتركيز كامل ولايته عليها. وربما تأتي التجارب الصاروخية لكوريا 
استعدادها  فيها بكين  بدي 

ُ
ت بمثابة رسالة صينية غير مباشرة،  أخيراً،  الشمالية، 

لرفع سقف التصعيد، في مــوازاة الحفاظ على لغة دبلوماسية، فحواها أن »الهدف 
الأساسي للصين هو رخاء الشعب الصيني، لا مواجهة الولايات المتحدة«.

يُمكن هنا فهم التأخير الأميركي في الانسحاب من أفغانستان التي تقع في عمق 
طريق الحرير البرّي، وبالتالي استيعاب الخيار الاستراتيجي لإدارة بايدن في فتح 
كوّة مع إيران في الملف النووي. تسعى الإدارة الديمقراطية، عملياً، إلى تحييد إيران 
في المواجهة مع الصين، لكنها في المقابل عاجزة عن إتمام صفقات شرق أوسطية 
لفرض  الآن  مــوجــودة  الفرصة  أن  ويـــدرك  ذلـــك،  الــروســي  ــرضــي حلفاءها. يفهم 

ُ
ت

تسويةٍ في سورية، بشروطه التي لا تتعارض في عديد من أفكارها مع الأميركيين. 
وعلى عكس بايدن، لم يشغل الرئيس السابق دونالد ترامب باله في مواجهة الصين 
ميدانياً، بل سعى إلى فرض أقسى العقوبات المالية عليها. وفي اعتقاده أن ذلك كافٍ 
لمنعها من التغلغل في السوق الأميركي. ويُمكن تسجيل نجاح نسبي له، حين خرج 

باتفاق جزئي مع بكين، في يناير/ كانون الثاني 2020، أشبه بهزيمة للصينيين.
أميركية بحتة، إلا أن حرص بايدن  أولوية  »التصدّي للصين«  أن  الرغم من  وعلى 
على صياغة ائتلاف يضمّه والأوروبــيــين، لجعله أولوية غربية، يدفع أكثر باتجاه 
صدام أشبه بصدامات الحرب الباردة )1947 ـ 1991(، على الرغم من تبدّل عقائدها 
ساهم في ترسيخ مبدأ »في العالم معسكران لا ثالث لهما«. وفي 

ُ
وأسسها، لكنها ت

جدّياً عن  الحديث  يُمكن  حـــادّة،  ـ صينية  أميركية  فيه تصريحات  تبرز  يــوم  كل 
، وانعكاسه على الاقتصاد 

ً
ل مسار بحر الصين الجنوبي مستقبلا

ّ
احتمالات تعط

العالمي، ليبدو جنوح »إيفرغيفن« مجرّد مزحةٍ أمام ضجيج واشنطن وبكين.

البحرين شأناً حقوقياً كلكم يبكي فمن سرق 
حقوق الإنسان؟

الصين ـ أميركا: حرب البحار
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منصور عباس خلال حملته الانتخابية في مدينة طمرة في فلسطين المحتلة )فرانس برس(
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آراء

محمد سي بشير

تشكّل زيارتا عبد الحميد الدبيبة ومحمد 
المنفي، رئيسي الحكومة والمجلس الرّئاسي 
الــلــيــبــيــن، عــلــى الــتــوالــي، فــرنــســا، الــخــطــوة 
التي كشفت كنه التطورات في لبيبا، أخيرا، 
من انتخاب برلمان والتئام اجتماعاته، أوّل 
مــرّة، ثمّ اختيار الرجلن، بتزكية من فرقاء 
الليبي، على مــدار سنوات،  صنعوا المشهد 
 الزيارات الأولى لهؤلاء كانت إلى 

ّ
بدليل أن

ــواء خــلــيــفــة حــفــتــر ثــمّ  ــلـ بـــنـــغـــازي، لمــقــابــلــة الـ
القاهرة وانتهاء بباريس.

تــحــاول المــقــالــة الــربــط بــن هـــذه الــتــطــورات 
فرنسا  تحركات  عنه  سفر 

ُ
ت أن  يُنتظر  ومــا 

السّاحل وغــرب المتوسط   من 
ّ

كــل أخيرا في 
الكاتب  يـــراه  مــا  وفـــق  تــســتــهــدف جميعها، 
هنا، إضعاف الجزائر ومنع انبعاث الاتحاد 
ــنـــي/ اســتــراتــيــجــي  المـــغـــربـــي أو تــنــســيــق أمـ

مغاربي لاحتواء تداعيات تلك التحرّكات.
ة جون أفريك، المقرّبة من الدّائرة 

ّ
كشفت مجل

ــارة  ــقـ ــتـــي تــصــنــع ســـيـــاســـة فـــرنـــســـا فــــي الـ الـ
الرئيس  بــن  هاتفية  مكالمة  عــن  الإفريقية، 
الــفــرنــســي، مــــاكــــرون، والمـــنـــفـــي، ركــــزت على 
ــات التي 

ّ
المــلــف صلة خــاصّــة بــشــأن مضمون 

بحثها الـــرجـــان لاحــقــا فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
فـــي بـــاريـــس. ووصـــفـــت المــجــلــة المــنــفــي بــأنــه 
ــديـــث جـــرى  الـــحـ  

ّ
ــفـــونـــي، وذكـــــــرت أن فـــرانـــكـ

ــه 
ّ
أن إلــى  موحية  الفرنسية،  باللغة  بينهما 

والجهات  فرنسا  لمصالح  الحامي  سيكون 
التي حــاولــت، منذ ســنــوات، إخــضــاع ليبيا 
مع  ولــكــنــهــا،  وفــشــلــت.  حفتر  خليفة  لحكم 
صعود بايدن إلى سدة الحكم في الولايات 
عامل مع 

ّ
المتحدة، وبإرادة تغيير مقاربة الت

تغيير خريطة طريق  تــمّ  الساخنة،  ات 
ّ
الملف

 
ّ

ح إلــى حل
ّ
 مسل

ّ
حل الأزمــة الليبية، من حــل

ســيــاســي، ولــكــن بــقــيــادة الأطـــــراف نفسها، 
بالنظر إلــى عــدة أهـــداف ومــكــاســب يسعى 

الجميع إلى تحقيقها.
 ما جرى في ليبيا هو 

ّ
يوحي هذا الخبر بأن

بــالأدوات  ولكن  بعة، 
ّ
المت المقاربة  في  تحوّل 

نفسها، وصولا إلى تكريس قيادة في ليبيا 
ــرة الــقــرار فــي بــنــغــازي أقــرب  تــكــون إلـــى دائــ
منها إلى دائرة القرار التي كانت تتحكّم في 
 ذلك يتمّ على 

ّ
شؤون طرابلـس، وبخاصّة أن

تنطلق  مصرية،   – تركية  مصالحة  خلفية 

عوني القلمجي

يــــبــــدو أن الـــكـــتـــل والأحــــــــــزاب والمــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة الــحــاكــمــة فـــي الــــعــــراق، قـــد بـــدأت 
الــتــحــضــيــر لــلــفــوز فــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، 
فهي بحاجة، على مــا يــبــدو، إلــى مزيد من 
وتبرئة  القبيحة،  وجوهها  لتزين  الــوقــت، 
نفسها مــن جــرائــم ارتكبتها، وأمـــوال حــرام 
جــنــتــهــا. فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــحــضــار كل 
الـــوســـائـــل، ســـــواء المــتــعــلــقــة بــالــتــرهــيــب أو 
الرشاوى  الذمم وتوزيع  أو شــراء  الترغيب 
ليس  المــأجــورة،  والأقـــام  الصحافين  على 
مــســتــبــعــدا لــجــوء هــــؤلاء إلـــى تــوظــيــف الــدم 
العراقي للفوز في هذه الانتخابات، فمقعد 
واحـــــد فـــي الـــبـــرلمـــان قـــد يــجــعــل مـــن الــفــقــيــر 
ــرا، بــغــمــضــة عــن.  ــارديـ ــيـ ــلـ مــلــيــونــيــرا، أو مـ
ــتـــي يـــروجـــونـــهـــا،  ــــب الـ ــاذيـ ــ ــكــــم مــــن الأكـ ودعــ
الفساد والسرقات  عــن الإصـــاح ومــحــاربــة 
ــر الــــســــاح بـــيـــد الــــدولــــة واســـتـــعـــادة  وحـــصـ
أو  سقطت،  قــد  بمجموعها  فــهــذه  هيبتها، 
الرغم  الــنــاس. على  لــخــداع  لــم تعد مجدية 
ـــة لـــلـــخـــاص مــــن المــحــنــة 

ّ
مــــن تــعــلــقــهــم بـــقـــش

الــخــانــقــة. فــي حــن تتميز الانــتــخــابــات في 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة بــالــتــنــافــس الــســلــمــي 
ــح برنامجه 

ّ
والــحــضــاري، وعـــرض كــل مــرش

ــاعـــي،  ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والاجـ
لتحقيق مزيد من التقدم والحرية والرخاء 

لبلدانهم وشعوبهم. 
زعيم  تمرّد  المقبلة  الانتخابات  في  الجديد 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حلفاء 
إلى  الطائفية، وسعيه  الأمــس من الاحـــزاب 
تمكّنه من  بأغلبية  الانــتــخــابــات  فــي  الــفــوز 
تشكيل حكومة صدرية، يحقق من خالها 
أوهــامــه بــقــيــادة »الــبــيــت الــشــيــعــي« وقــيــادة 
العراق دفعة واحدة. وهذا ما يفسّر نشاطه 
لانتخابات  المـــؤيـــدة  وتــغــريــداتــه  المــحــمــوم 
المـــبـــكّـــرة، ومــطــالــبــة الـــنـــاس الاشـــتـــراك فيها 
بقوة. متناسيا قسمه القاطع بعدم الدخول 
أو سلطة حكومية، على  انتخابات  أيــة  في 
عكس الأحزاب والكتل الأخرى التي تحاول 
والوسائل.  الطرق  بكل  الانتخابات  تأجيل 
بــل ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، حــيــث خاطب 
ــه من  ــن قــتــل مــــوالــــون لـ ــذيـ ــوار تـــشـــريـــن، الـ ثـــ
اعترف  ودّيـــة،  بلغة  القريب،  بالأمس  قتلوا 
فــيــهــا بــمــشــروعــيــة ثـــورتـــهـــم ضـــد الــفــســاد، 
ز 

ّ
وطالبهم بالوقوف إلى جانبه! ومما يعز

البحرية في شرق  ات رسم الحدود 
ّ
من ملف

المتوسّط والتعاون في منتدى الغاز لشرق 
المـــتـــوسّـــط، لــتــصــل إلــــى إقـــــرار تــلــك الــقــيــادة 
الــجــديــدة فـــي طــرابــلــس، مـــن دون أن يعلن 
إدراكــهــم صــورة  تغيير  أو مساندوه  حفتر 
من سيحكم في ليبيا في أعقاب الانتخابات 
المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل.
لا يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة تــحــلــيــل هــذه 
الأخــــــبــــــار، خـــصـــوصـــا أن مــــــاكــــــرون، وفـــق 
نــشــريــة »أفــــريــــك أنــتــلــجــنــس«، المـــقـــرّبـــة من 
الـــدوائـــر الاســتــخــبــاراتــيــة الــفــرنــســيــة، أعــاد 
ــرا، مــســتــشــاره  ــ ــيـ ــ ــه، أخـ ــزيــ ــيــ إلـــــى قـــصـــر الإلــ
بـــــــول صـــــولـــــر، وهـــــــو شـــخـــصـــيـــة بــخــلــفــيــة 
أكــثــر مــن ملف  اســتــخــبــاراتــيــة ضليعة فــي 
لــيــبــي، انــطــاقــا مـــن قــضــيــة تــصــفــيــة معمر 
إلــــى تــســلــيــح حــفــتــر،  فـــي 2011،  الـــقـــذافـــي، 
عــلــى الـــرغـــم الــخــطــر الأمـــمـــي عــلــى تــوريــد 
وانتهاء  ليبيا  فــي  المتقاتلن  إلــى  الــســاح 
بــتــوفــيــر المـــســـانـــدة الــدبــلــومــاســيــة لــلــطــرف 
المـــنـــاوئ لــرئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، فــائــز 
السراج، وطرابلس، حتى عندما تم إبعاده 
مستشارا في السفارة الفرنسية في عمّان، 
والأردن بــلــد مــقــرّب مــن الـــدّائـــرة المــســانــدة 
ف 

ّ
المل على  مــركّــزة  أعينه  فتبقى  لبنغازي، 

ــاريــــس،  ــى بــ ــ ــــى حــــن عــــودتــــه إلــ الـــلـــيـــبـــي إلــ
ـــؤون 

ّ
لــيــصــيــر مــســتــشــارا لمـــاكـــرون فـــي الـــش

فيه تحضير  يتمّ  الــذي  الوقت  في  يبية، 
ّ
الل

ملفات الانتخابات وإعادة الإعمار، إضافة 
إلى إشراف فرنسا على عملية عودة ليبيا 
إلى الإنتاج النفطي، في المستقبل القريب.

جاء إيراد هذا المعطى لإبراز مدى الحيوية 
الذي توليه فرنسا لبقاء الأمــور، في ليبيا، 
ــانـــت عـــلـــيـــه، وإن بــتــعــديــل عــلــى  ــا كـ عـــلـــى مــ
سيناريو المخرج السياسي إلى انتخابات، 
لطرابلس،  السياسي  الخط  دوام  مع  ولكن 
وفق  والمصالح  الخيار  إطــار  في  مستقبا، 

إدراك فرنسا وحلفائها في الملف الليبي.
يجب  الفرنسي،  التحرّك  هــذا  من  وانطاقا 
عريج على الرّابط بن المخرج السّياسي 

ّ
الت

لـــأزمـــة فـــي لــيــبــيــا والـــوضـــع المـــتـــدهـــور في 
تائج التي 

ّ
السّاحل، وبخاصّة في أعقاب الن

الفرنسي  الثنائي  الاجــتــمــاع  إليها  انتهى 
ول الـــخـــمـــس فــي  أخــــيــــرا مــــع مــجــمــوعــة الــــــــدُّ
في  الفشل  فــي  تقع  فتئت  مــا  التي  السّاحل 

ثـــقـــة مـــقـــتـــدى بــنــفــســه حـــصـــولـــه عـــلـــى دعـــم 
ــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي، الــذي  رئــيــس الــ
الحكومة  فــي رئــاســة  مــقــتــدى  يــأمــل تمثيل 
الــجــديــدة، وحــصــولــه أيــضــا عــلــى دعـــم دول 
ظنا  الــســعــوديــة،  مقدمتها  وفـــي  خليجية، 
منها بأن التيار الصدري عروبي ومعتدل، 
 لــهــم ولا »لــلــمــكــون الــســنــي« الــعــداء 

ّ
لا يــكــن

ه الأحزاب الطائفية الولائية. 
ّ
الذي تكن

موقعه  حقيقة  تجاهل  الصدر  مقتدى  لكن 
الــراهــن فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، ومــحــدوديــة 
قـــدرتـــه عــلــى الـــفـــوز بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، فهو 
فقد، وخصوصا في الآونــة الأخيرة، تأييد 
فــــئــــات واســــعــــة مــــن المــــخــــدوعــــن والـــفـــقـــراء 
تياره سيئ  عماد  الذين يشكلون  المعدمن 
الصيت والسمعة، جــرّاء إصــراره على دعم 
ــن كــل  الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا مــ
مكروه. إضافة إلى تقلباته ونزقه ورعونته 
تشرين«  »ثـــورة  أمــا  تصريحاته.  وتناقض 
الذي تطوع مقتدى لإنهائها بقوة الساح، 
فإن أبناءها لن يخدعوا به، أو بغيره ممن 
الــســيــاســيــة. خصوصا  العملية  فــي  شـــارك 
لم  بها  التي طالبوا  المبكّرة  الانتخابات  أن 
الــنــاخــب من  الــتــي تمكّن  الــشــروط  تستوف 
إيـــصـــال الــشــخــص المــنــاســب إلــــى الــبــرلمــان، 
ــذي يـــخـــتـــاره الـــحـــزب  ــ ــ ولــــيــــس الـــشـــخـــص الـ
ــذه الـــشـــروط  أو الــكــتــلــة المـــتـــنـــفـــذه. ومـــــن هـــ
لا حكومة  مستقلة،  وطنية  وجــود حكومة 
مــحــاصــصــة طــائــفــيــة كــحــكــومــة مــصــطــفــى 
ــون جـــديـــد لــانــتــخــابــات،  ــانــ الـــكـــاظـــمـــي، وقــ
ــعــــديــــات شـــكـــلـــيـــة عــلــيــه،  ــيــــس إجـــــــــراء تــ ولــ
وقــانــون لــأحــزاب يــجــرّم كــل حـــزب طائفي 
أو عــنــصــري أو مــــوالٍ لــأجــنــبــي، أو شــارك 
في العملية السياسية منذ 2003. بل اعتبر  
»ثــــــوار تـــشـــريـــن« أن مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
تسهل مهمتهم لطرد السارقن والفاسدين، 
الأقل  على  أو  السياسية،  العملية  وإسقاط 

نزع شرعية وجودهم في سدّة الحكم. 
، هــذه  أمـــا الــذيــن يــعــتــقــدون أن مــقــتــدى جــــادٌّ
المرة، فيما يقول، ويطالبون بمنحه فرصة 
جــديــدة، فنذكّرهم بسجله الأســـود فــي هذا 
الخصوص بــالــذات، فهو قــد تخلى عــن كل 
وعـــــوده الانــتــخــابــيــة بـــالإصـــاح ومــحــاربــة 
الــفــســاد والمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. ومـــن ذلــك 
أنــــه، بــعــد تشكيل تــحــالــفــه الانــتــخــابــي عــام 
بتنفيذ  تــعــهــده  ســــائــــرون،  المــســمّــى   ،2018
برنامجه الذي يجعل من العراق جنة عدن. 
ثم بمجرد فــوزه في الانتخابات تخلى عن 

مــواجــهــة الــخــيــار الأمـــنـــي الــحــصــري الـــذي 
مع  ولكن  السّاحلي.  للصراع  فرنسا  تريده 
لا  التي  الاستراتيجية  »‹الــبــهــارات«  بعض 

يمكن للصّورة أن تكتمل بدونها.
تـــريـــد فـــرنـــســـا، حــتــمــا، الــــخــــروج الآمـــــن من 
الخسائر  من  التقليل  أو  الساحلي  الــتــردّي 
والفشل في كل من مالي والنيجر )شهدتا 
أخـــيـــرا عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ذهــــب ضحيتها 
مــئــات مــن المــدنــيــن(، وذلـــك بالتعويل على 
إعادة قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة، 
نسيق 

ّ
من ناحية، ثم الحديث عن إمكانية الت

الأمــنــي فــي الــســاحــل، مستقبا، مــع كــل من 
الجزائر والمــغــرب، مــن ناحية أخـــرى، وهما 
وتــبــرّر  كــثــيــرة،  مخاطر  هما 

ّ
تحف مقاربتان 

ليبيا هي  في  الأخــيــرة  التطورات  إن  القول 
 لأزمة.

ً ّ
عن التهديد للجزائر وليست حا

وقــد تفطنت كل من الجزائر والمــغــرب لتلك 
الانخراط  إلى  الفرنسية لجرّهما  المناورات 
ــاب  ــ ــا المـــعـــركـــة ضــــد الإرهــ ــ ــهـ ــ فــــي فـــشـــل إدارتـ
هناك، حيث أبقيا قضية الصحراء الغربية 
في إطار الخاف الإعامي/ السياسي، ولم 
يطوّراه، كما كانت فرنسا تتمنى، إلى صراع 
استراتيجي. ودليل ذلك قدرة البلدين على 
المــزارعــن المغاربة  إلــى حل قضية  التوصل 
فــي أراض جــزائــريــة عــلــى الـــحـــدود، دونــمــا 
ن 

ّ
كــمــا تفط الــجــانــبــن.  مــن  مــن أي  تصعيد 

الـــبـــلـــدان إلــــى أنــهــمــا الـــخـــاســـران الــكــبــيــران 
لمـــا يـــجـــري فـــي لــيــبــيــا مـــن تــغــيــر ســيــاســي/

جهودها  المــغــرب  تفقد  حيث  استراتيجي، 
للإصاح بن الليبين من دون استفادة من 
ثمرات إعادة الاعمار، في حن تفقد الجزائر 
الـــدائـــم، مستقبا،  الــكــثــيــر بـــوجـــود فــرنــســا 
عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، إضــافــة 
إلى وجودها في الجنوب، في كل من مالي 
والنيجر، وانتصار الحل الذي وقفت ضده 
أعــوامــا، لأنــه بيد من كانت تتحدّث بــأن ما 
ــه فـــي لــيــبــيــا هـــو تـــدخـــل صـــارخ  يـــقـــومـــون بـ
وصــريــح بــالــقــرب مــن حـــدودهـــا الجنوبية 

الشرقية.
حاولت فرنسا، أيضا، المناورة لجرّ المغرب 
والجزائر إلى مستنقع الساحل حيث حضر 
الساحلية  والـــدول  فرنسا  اجتماع  البلدان 
)مــراقــبــن(.  مــاحــظــن  الــخــمــس بصفتهما 
ولـــكـــن، وفــــق فــرنــســا، قـــد تـــكـــون، فـــي الأفــــق، 
ــع الــبــلــديــن في  ــرات تــنــســيــق أمـــنـــي مـ ــ

ّ
ــؤش مــ

البرنامج جملة وتفصيا، وراح يعقد  هذا 
التحالفات مع حيتان الفساد والمحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة، مـــثـــل هــــــادي الـــعـــامـــري وعـــمـــار 
ــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، لــيــنــتــهــي إلـــى  الــحــكــيــم وقـ
موافقته على تسليم السلطة إلى عادل عبد 
المـــهـــدي، الــرجــل الــــذي اتــفــق عــلــيــه الإيــرانــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
ــك مــقــابــل مــنــح مــقــتــدى حصة  ــ بــــغــــداد، وذلـ
ــنــــاصــــب المــهــمــة  كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــكـــومـــة والمــ
ــات الـــخـــاصـــة. بـــل ســـعـــى، فـــي تلك  ــ ــــدرجـ والـ
الــفــتــرة، إلـــى مــحــاربــة كـــل جــهــة وقــفــت ضد 
بالعملية  المـــســـاس  حـــاولـــت  أو  الــحــكــومــة، 
الــســيــاســيــة، وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك تطوّعه 
له،  أتباع  ثــورة تشرين بقوة ســاح  بإنهاء 

لأنها طالبت بالاصاح. 
وشكل  بالأغلبية  فــاز  مقتدى  أن  لنفترض 
حكومة صدرية، فهل سيسمح له الآخرون 
الشيعي  البيت  يسمى  ما  بقيادة  بالتفرد 
والسلطة معا، وبالتالي نيله حصة الأسد 
أنهم سيجبرونه  أم  لهم؟  الفضات  ورمــي 
عــلــى الــعــودة إلـــى بــيــت الــطــاعــة، والاكــتــفــاء 
ــانــــم عـــمـــلـــيـــة الاحــــتــــال  بـــحـــصـــتـــه مـــــن مــــغــ
إذا  أمــرنــا،  من  في عجلة  لسنا  السياسية؟ 
قــلــنــا إن مـــا ذهـــب إلــيــه مــقــتــدى يــدخــل في 
منها حتما،  وإنـــه سيفيق  ــام،  الأوهــ خــانــة 
فــزعــامــة »الــبــيــت الشيعي« وقــيــادة الــعــراق 
دفـــعـــة واحـــــــدة تــتــطــلــب مـــنـــه الــــدخــــول فــي 
حربٍ ضد المليشيات المسلحة وضد إيران 
الــتــي يــخــشــاهــا مــقــتــدى، وتــرتــعــد فــرائــصــة 
مــنــهــا، ومـــن ولـــي فــقــيــهــهــا، عــلــي خــامــنــئــي. 
الـــصـــعـــوبـــات،  ــــذه  هـ مـــقـــتـــدى  تـــجـــاهـــل  وإذا 
أو حــــاول نــســيــانــهــا، فــإنــه لــيــس بــمــقــدوره 
نـــســـيـــان صـــولـــة الــــفــــرســــان الـــتـــي قـــــام بــهــا 
أمامها،  المالكي وحــده وولــى هاربا  نــوري 
ولا يــــزال ألــــوف مـــن أتــبــاعــه فـــي الــســجــون 
المليشيات  والمعتقات، خصوصا وأن قوة 
قوة  فاقت  قد  الحالي،  الوقت  في  المسلحة، 
والعتاد،  الــعــدّة  حيث  مــن  حينها،  الجيش 
وامــــتــــاكــــهــــا أســـلـــحـــة حـــديـــثـــة ومـــتـــطـــورة 
ــواريــــخ أرض أرض  ثــقــيــلــة وصــ ومــدفــعــيــة 
ــا حـــلـــفـــاؤه الـــجـــدد،  ــ ــــرات مـــســـيـــرة. أمـ ــائـ ــ وطـ
العربي،  الخليج  ودول  الكاظمي  مصطفى 
سيقفون  فإنهم  السعودية،  مقدمتها  وفي 
مــتــفــرّجــن بــانــتــظــار انــجــاء غــبــار المــعــركــة، 
فـــتـــورّط الأحــــــزاب الــحــاكــمــة ومــلــيــشــيــاتــهــا 
المسلحة بحربٍ فيما بينها يعد عز الطلب 
معروفة.  الجدد لأسباب  للحلفاء  بالنسبة 

الساحل، وهو ما نفاه البلدان، حيث إن ذلك 
التعاون لاحتواء الإرهاب  لا يتعدّى مجرد 
والجماعات الإرهابية عند الحدود، باعتبار 
أن للجزائر والمغرب أكبر جيشن في جنوب 
عمل  دعم  لوجستيا،  ويمكنهما،  المتوسط، 
ــوات الــفــرنــســيــة وحــلــيــفــاتــهــا الإفــريــقــيــة  ــقـ الـ
الساحلية، دونما حاجة لانخراط في فشل 

فرنسا الساحلي.
وقد يتبادر إلى ذهن من يشاهد ما يجري 
- مغربي بشأن قضية  من خــاف جزائري 
الــصــحــراء الــغــربــيــة طــرح ســـؤالٍ عــن فــائــدة 
الــحــديــث عـــن الــبــلــديــن، وكــأنــهــمــا يــعــمــان 
بــالــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا، لـــتـــكـــون مــواقــفــهــمــا 
المناورات  ملف  في  الحد  هذا  إلى  متوافقة 
ــــط، شـــمـــال  ــــوسـ ــتـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي غــــــرب المـ
إفريقيا والمنطقة الساحلية – الصحراوية، 
لــيــكــون الـــجـــواب إن الــبــلــديــن هــمــا قــاطــرة 
عليه  يــعــوّل  الــذي  المــغــاربــي  البناء  انبعاث 

فــي المــقــابــل، لــن تسمح واشــنــطــن وطــهــران 
بنظام  بالمساس  غيره،  أو  الــصــدر،  لمقتدى 
بالسلطة،  والــتــفــرّد  الطائفية  المحاصصة 
بـــــل إنــــهــــمــــا لـــــن تـــســـمـــحـــا بـــتـــهـــمـــيـــش دور 
السياسية،  العملية  فــي  الأخـــرى  الأطــــراف 
وخصوصا المدعومة بالمليشيات المسلحة، 
ــذه الأحــــــــزاب والمـــلـــيـــشـــيـــات هــو  ــ فــــوجــــود هـ
ــة ســـيـــاســـة  ــلــ الـــضـــمـــانـــة الــــوحــــيــــدة لمــــواصــ
الفوضى الخاقة التي اعتمدتها الولايات 
المـــتـــحـــدة أســـاســـا لــتــنــفــيــذ مــخــطــط تــدمــيــر 
الــعــراق الـــذي لــم يكتمل بــعــد. يــضــاف إلــى 
منها  يعاني  الــتــي  المشكلة  جــوهــر  أن  ذلــك 
الــــعــــراق وشـــعـــبـــه لــيــســت أبــــــدا فــــي تــغــيــيــر 
حكومة بأخرى، ولا  بفوز هذه القائمة أو 
تلك، أو تكمن في حكومة أغلبية أو حكومة 
النظام  في  أساسا،  تكمن،  وإنما  توافقية. 

لاحــــتــــواء المـــــد الـــفـــرنـــســـي لــلــســيــطــرة عــلــى 
المنطقة. وعلى الرّغم من كل تلك الخافات، 
إلا أن مــصــالــحــهــمــا تــتــقــاطــع عــنــد وجـــوب 
ــــذي يسمح  الـــحـــفـــاظ عــلــى خـــط الـــرجـــعـــة الـ
مستقبا،  بالتعاون،  مجازا،  لا  حقا  لهما، 
لتكوين تنسيق أمني، سياسي، اقتصادي 
الصحراء  قضية  عــن  بعيدا  واستراتيجي 
ليكون  للزمن،  تركها  يمكن  الــتــي  الغربية 
الــحــل وفـــق الــشــرعــيــة الـــدّولـــيـــة، لأن مــجــرد 
ــاربــــي ومـــكـــاســـبـــه،  ــغــ انــــبــــعــــاث الاتـــــحـــــاد المــ
خــصــوصــا الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ثانويا،  ملفا  القضية  مــن  سيجعل  منها، 
البلدين نحو  لن يكون الحائل دون اتجاه 

هذا المسار الحتمي الاستراتيجي.
المناورات الفرنسية التي توسّعت إلى حلفاء 
الـــجـــزائـــر، تــركــيــا )بـــإضـــعـــاف اقــتــصــادهــا( 
ــا )بـــالـــعـــقـــوبـــات ضـــدهـــا مــــن حــلــف  ــيــ وروســ
الناتو والاتحاد الأوروبــي(، دفعا لها نحو 
الانخراط الحتمي في خططها في الساحل 
إلــى ثني الجزائر عن  وفــي ليبيا، لن تصل 
إعــــــادة تــقــيــيــم ســيــاســاتــهــا مـــع المــســتــوطــن 
الشراكة  ملف   هناك 

ّ
أن القديم، وخصوصا 

مــع الاتــحــاد الأوروبــــي على المــحــكّ، إضافة 
الجوي  النوعي،  الجزائري  ح 

ّ
التسل  

ّ
أن إلــى 

والــبــحــري، فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، فــي إدراك 
لــلــدّفــاع عــن مصالح  فــرنــســا، هــو تخطيط 
الــجــزائــر فـــي غـــرب المــتــوسّــط اســتــفــادة من 
بالنظر  المــتــوســط،  دروس صـــراعـــات شـــرق 
قد  الدقيقة  الجيولوجية  الــخــرائــط   

ّ
أن إلــى 

تــكــشــف عـــن احــتــيــاطــات طــاقــويــة إضــافــيــة 
للجزائر، تجعل منها فاعا طاقويا أكبر في 
المستقبل، سواء في هذا النوع من الطاقة أو 
خاصة،  بصفة  الشمسية،  البديلة،  الطاقة 
الشمسية  الألــــواح  تكنولوجيا  تــطــور  بعد 

وعوائدها الاقتصادية الكبيرة.
ــــدرك فــرنــســا أن الـــتـــربّـــص بــالــجــزائــر أمــر  تـ
صــعــب، لــكــنــهــا تـــحـــاول وتـــحـــاول، مـــن دون 
قوميا  مشروعا  ونحتاج، لاحتوائها،  ملل. 
بالكشف  بداية  بالمرصاد،  يكون  ومغاربيا 
النوايا، والــوقــوف لها بالندّية مع  عن تلك 
التفكير استراتيجيا، مستقبا، في منعها 
مـــن تــصــديــر الــتــهــديــد إلــــى مــنــطــقــتــنــا، كما 
تحاول، الآن، من خال ليبيا والساحل، وفي 

ملفات أخرى كثيرة.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

المحاصصة  قــواعــد  على  المبني  السياسي 
المسلحة  والمليشيات  والــعــرقــيــة  الطائفية 
والرشوة  والفساد  الإرهابية  والعصابات 
والسرقة والقتل والتهجير. وهذه المساوئ 
جــمــيــعــا مــحــمــيــة بـــدســـتـــورٍ دائـــــم، لا يمكن 
تعديل مــادة واحــدة فيه. الأمــر الــذي يضع 
القادم الجديد أمام خيارين، القبول بالأمر 
الواقع أو مواجهة مصيره الأسود. بمعنى 
آخـــر، لــو جـــاءت حكومة مــن صــفــوة الــقــوم، 
صفات  بكل  وتتمتع  علمائها،  خيرة  ومــن 
لــن تتمكّن مــن إصــاح  الوطنية والــنــزاهــة، 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن داخــلــهــا، فـــي ظل 
المواصفات أعاه، وإنما ستنحني أمامها، 
أو تقدّم استقالتها لتجنب نتائج لا تحمد 

عقباها.  
لــكــي لا نــطــيــل أكــثــر، كــل مــا يــشــغــل مقتدى 
الـــصـــدر أن يــكــون الــقــائــد الأوحــــد لــلــعــراق، 
أمــا شعاراته  يــشــاء.  كما  بــشــؤونــه  يتحكّم 
والفساد  الطائفية،  عن الإصاح ومحاربة 
ــــوف ضــــد تـــدخـــات  ــوقـ ــ الـ ــفــــســــديــــن، أو  والمــ
ــران الـــســـافـــرة فـــي الـــعـــراق، فــهــذه ليست  ــ إيـ
ــــدغ فـــيـــهـــا عـــواطـــف  ــــدغـ ســــــوى شـــــعـــــارات يـ
الشغل«  »عــدّة  أو  أوهــامــه،  الناس لتحقيق 
كما يــقــول الــعــراقــيــون. فــي حــن أن حديثه 
عــن أهــمــيــة الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وضـــرورة 
العراقين  لخاص  طريقا  فيها  الاشــتــراك 
ــإن مــقــتــدى يعلم  مـــن مــحــنــتــهــم الــخــانــقــة، فـ
أنها لن تكون سوى نسخة  أكثر من غيره 
سبقت.  التي  الانتخابات  من  الأصــل  طبق 
وبـــالـــتـــالـــي، وهـــنـــا بـــيـــت الــقــصــيــد ومـــربـــط 
الفرس، الحل الوحيد للإصاح وتخليص 
ــراق مــــن مــحــنــتــه يــتــمــثــل فــــي إســـقـــاط  ــ ــعـ ــ الـ
تشرين  ثــورة  يد  على  السياسية،  العملية 
الــوقــوف ضد  يحتم  الـــذي  الأمـــر  العظيمة. 
ــاس إلـــى  ــ ــنـ ــ هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ودعـــــــــوة الـ
على  المقابل،  في  وتشجيعهم،  مقاطعتها، 
الاشــــتــــراك بـــثـــورة تــشــريــن، لــتــمــكــيــنــهــا من 
ــي مــقــدمــتــهــا  تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا كـــامـــلـــة، وفــ
ــاط الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتــشــكــيــل  ــقــ إســ
حكومة وطنية مستقلة، تأخذ على عاتقها 
بــنــاء الــعــراق الــجــديــد فــعــا. وبــعــكــس ذلــك، 
يمنح الاشتراك في الانتخابات أو المراهنة 
عليها الــشــرعــيــة لــهــؤلاء الــذيــن ســيــفــوزون 
حــتــمــا فــي الانــتــخــابــات، لمــا يــمــتــلــكــونــه من 
ــة إلـــــى دعـــم  ــافــ ســلــطــة ومــــــال وســـــــاح، إضــ

الدينية. المرجعيات 
)كاتب عراقي في كوبنهاغن(

نظرة جزائرية إلى فرنسا في تطوّرات ليبيا

الانتخابات العراقية المبكرة وأوهام مقتدى الصدر

تمّ تغيير خريطة 
طريق حل الأزمة 

الليبية، من حلّ مسلحّ 
إلى حلّ سياسي، 

ولكن بقيادة الأطراف 
نفسها

تدرك فرنسا أن التربصّ 
بالجزائر أمر صعب، 

لكنها تحاول وتحاول، 
من دون ملل

يتجاهل الصدر حقيقة 
موقعه الراهن في 

الساحة العراقية، 
ومحدودية قدرته 

على الفوز بأغلبية 
ساحقة في الانتخابات

زعامة »البيت 
الشيعي« وقيادة 

العراق دفعة واحدة 
يتطلب من الصدر 

الدخول في حربٍ ضد 
المليشيات المسلحة 
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